
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي المجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.للان
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم المجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من المصورات والخرائط والجداول 25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000المشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين المذكورين، فضلا

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة والإصدار .

  لكل صفحة، ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر الأول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 لية للمعلومات )الانترنت(.والدوريات، أو من المنشور المشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سلامته من النقل غير المشروع، ويحال 
 للفحص الأخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

ة ليوسف بن عبد الله العمريّ )ت بعد  د البريَّ ة بمدح سيِّّ ريِّّ
 هـ( 1240المنظومة الدُّ
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)  رؤيةرؤية
نثيا في التراث غغالمستشرق الأسباني أنالمستشرق الأسباني أن  ((11)

َ
نثيا في التراث يل بل
َ
يل بل

  (1)المورسيكيالمورسيكي

 د. فارس عزيز حموديأ.م.
7/11/2012تأريخ القبول:   27/9/2012تأريخ التقديم:  

 :حياة پَلنثيا وأعماله 
 من أعمال 2في مدينة سنتياغوهوركاخو قرية في  " أنغيل جونثالث پلَنثيا ولد 

قسم  عة فيوفقا لبيانات شهادة الميلاد المود   ؛1889عام ر سبتمبفي  (ا)كوينكمقاطعة 
 سبتمبر 4الساعة العاشرة من صباح يوم  ،هوركاخو في ؛Nacional 2 المحفوظات

 م. 1889
وقد " رغبت أسرة بلنثيا أولا بأن يدرس اللاهوت، لكنْ وبسبب الصعوبات المالية التي 

التحق طالباً حيث  ؛والدته إلى مدريد عانت منها الأسرة فقد تخلى عن ذلك؛ وانتقل مع
وهو في سن التاسعة  1908عام  فحصل على ليسانس الآداب تِها؛بجامع نظامي   غيرَ 
، لاقى بدايةً صعوباتٍ في دراسة العربية؛ لكنه استطاع أخيرا التمكن منها، عشر

ينة ين في هيئة أمناء المحفوظات والآثار بمدع   ثمص في الفلسفة والآداب. تخص  و 
 .(3)" طليلطة

 

                                                 

آثر الباحث اختيار لفظ ) رؤية ( في عنوان البحث لكونه يعكس انطباعات المستشرق بلنثيا ونقوده للأدب   (1)
ى تعداد جهوده أو وصف ما كتبه بخصوصه ذلك الأدب. والعمل هنا ذو نزوع المورسيكي، ولا يقتصر الأمر عل

 نقدي أكثر منه إحصائي.

  كلية الآداب/ جامعة الموصل. اللغة العربيةقسم / 
إحدى بلديات مقاطعة كرونيا،  وتقع في شمال  Santiago de Compostelaسنتياغو دي كومبوستيلا    (2)

 غرب أسبانيا في منطقة جيليقا.
(3) La personalidad y la obra de Don Angel González-Palencia 1889-1949). Burilo 

Fernando en el marco del arabismoespañol de la época. ArabeIslam Program DE 
Docentro:Centro de lectura: Filosfiail Y. pp. 215 – 217. 
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خلال العام  1بلاثيوسأسين الأستاذ بجامعة مدريد / ف في كلية الآداب عر  ت  
قل من ن   الأخيروبمساعدة  حميمة. انعقدت بينهما صلة  و  ،1910ـ  1909الدراسي 

 دارة المحفوظات التاريخية الوطنية.لإطليطلة إلى مدريد 
أول  كان ذلكو لرباط )المغرب(، على منحة للدراسة في ا 1914 عامحصل في "  

 .الإسلاميبالعالم  لهاتصال حي  
كانت علاقته بـ بلاثيوس وثيقة؛ فكتب عنه بعد مماته كتيبا يعرِّف بجهوده وبسيرته  

عه على خوض غمار البحث في الأدب المعلم"، ويسميه  (2)الذاتية . وهو مَن شج 
 .(3)عة عن ابن عربيالمورسيكي؛ بعد دراساته الموس  

ولقد تحدث پلنثيا عن سيرته الذاتية وعن أحواله الشخصية التي مر  بها في سني دراسته  
الأكاديمية الأولى؛ موضحا علاقته بالعالِم بلاثيوس؛ وذلك في تأبينٍ له ألقاه في 

 .(4)1944حزيران الملكية في دورة  الأسبانية
 
 
 
 
 

                                                 

(. وهو من رجال الدين. كان عضواً في 1944 -1871) بلاثيوس: من كبار  المستشرقين الأسبانآسين   (1)
الأكاديمية الأسبانية، وأستاذ اللغة العربية بجامعة مدريد. له مؤلفات عدة عن الثقافة العربية في أسبانيا، اشتهر 
 منها كتابه عن "تأثير الإسلام في الكوميديا الإلهية" لـ دانتي، وله دراسات مفصلة عن محيي الدين ابن عربي،

 وابن حزم، والغزالي، ونشر عدداً من النصوص العربية القديمة.
ينظر:  (2)  publicado en la rivista arbor, numeros  Engel Gonzalez Palencia 4.5. 

julio.octuber. 1944 leido en la real academia espanola en la sesion del dia 18 de 
october 1944 

(3) Arabes murcianos ilustres. Publicaciones de la Academia Alfonso x. Engel 
Gonzalez Palencia. Pp. 13. 

(4)                Necrologías: Don Miguel Asín Palacios (1871-1944), en Arbor, 4-5, 
1944, pág. 179 y as.(Discurso leído en la Real Academia Española en la sesión 
del LS de octubre de 1944).   
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تحقيق )  :تهرسالعلى  1915 معاالدكتوراه من جامعة مدريد في  نال پلَنثيا  شهادةَ      
 :التشريفية العضويات  يه بعد ذلك وتوالت عل"  (1)( الداني طكتاب تقويم الذهن لأبي الصل

 عاممايو  31ألقى في و عضواً في الأكاديمية الملكية للتاريخ،  1930 عامخب فانت  
يما بعد ، وقد أعيد طبعها ف)تأثير الحضارة العربية( :محاضرة استهلالية بعنوان 1931

 .1931 عاممدريد في ، El'Islamy Ocidente« الإسلام والغرب»تحت عنوان: 
وهي أعلى « الملكية الأسبانيةالأكاديمية »انتخب عضواً في  1940 عام وفي  

مديراً لـ مدرسة پلنثيا  فه ، خلَ 1944وبعد وفاة بلاثيوس سنة  الأكاديميات في أسبانيا.
 «.سينآمعهد ميجيل »باسم  لاحقاميت لتي س  الدراسات العربية في مدريد، وا

أكتوبر سنة  30يوم الأحد  سير؛توفي پلنثيا وهو في الستين من عمره في حادث  
 .(2)"نوفمبر من ول في الأمدريد ودفن في  ،أثناء نزهة مع بعض أصدقائه ؛1949

كما في  ؛يجمع بين العرض العام ؛الاهتمامات عددمت اإنتاج پلنثيا متنوعكان 
العرض تاريخ الأدب العربي في أسبانيا، وبين  كتابو  ؛تابه تاريخ أسبانيا الإسلاميةك

لمقالات والمحاضرات والبحوث التي نشرها خلال حياته االسريع؛ كما هو الحال في 
 العلمية.

شى مع اهتمامه بالحكايات الشعبية ااهتمامه بالأدب العربي الفصيح يتموكان 
اجه هذا بين الدراسات العربية، والدراسات الأسبانية الخالصة باللغة العامية. وتوزع إنت

 . (3)في أواخر العصر الوسيط الأسبانيةالمتعلقة بالشخصيات 
التكملـة لابـن »نشـر ملحقـاً لنشـرة كـودير لكتـاب  Elarconوبالتعاون مـع ألركـون 

بجامعـــة عـــين أســـتاذاً مســـاعداً للغـــة العربيـــة فـــي كليـــة الآداب  1916 عـــاموفـــي ، «ارالأب ـــ
ـــد إلا أن  لكنـــه اســـتمر يعمـــل فـــي المحفوظـــات، يفهرســـها ويكتـــب عنهـــا خلاصـــات.، مدري

 Istoria تاريخ الأدب العربي فيي أسيبانيا :هله شهرة واسعة كتاب   وحققالكتاب الذي راج 

                                                 

إن ما يراه العقيقي من كون الأطروحة تحقيق لكتاب تقويم الذهن لابن أبي السلط هي على الحقيقة دراسة    (1)
تحليلية موسعة استغرت أكثر من نصف الكتاب. وهو عمل في غاية الدقة والعناية والأهمية ومطبوعة بحرف 

 عربي بعناية وجمال. وعنوانها بالأسبانية: 
RECTIFICACIÓN DE LA MENTE. T RATA I) D E L Ó G I C A. POI^ABUSALT DE 

DENIA  
 .1993. 3. دار العلم للملايين. ط74 – 72موسوعة المستشرقين. عبد ا لرحمن بدوي.ص   (2)
 م.ن.  (3)
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de la literatura Arabigo - Espanola, Coleccion Labor Madrid 1928- 

تــاريخ الفكــر  :؛ تحــت عنــوانحســين مــؤنسالــدكتور  ه الثانيــةالــذي تــرجم طبعتـَـ  .1945
 الاندلسي. وقد أورد د. عبد الرحمن بدوي اسما له تحت عنوان:

Historia de la literatura  espanola. Barcelona, Labor, 1928  
 ؛ إلا أن الأمر غير ذلك.(1)خر في تاريخ الأدب العربيآوهو أمر يوحي بأن له كتابا 

الأسبان النصارى الذين اعتنقوا الإسلام في  بتاريخ المستعربين  پلنثيا اعتنى     
المستعربون في طليطلة إبان القرنين الثاني عشر  :فأصدر عنهم كتاباً بعنوان ؛(2)طليطلة

 والثالث عشر.

Los moza`rabes de Toledo en los siglos XIIyXIII (4 Vols. In-folio, 

 ان في بلنسية.معهد دون خو له نشره  (.1930 – 1926
 Historia deص(:  228موجزاً لتاريخ أسبانيا الإسلامية )في  1925 سنةأصدر " و 

la Espana musulmana،  1932، وثالثة سنة 1929وطبع طبعة ثانية سنة. 

 ةترجمكما قام ب .أسبانيةللفارابي، مع ترجمة « إحصاء العلوم»وقام بتحقيق كتاب  
ه أفضل من الترجمة ل إلى الأسبانية، فجاءت ترجمت  حي  بن يقظان لابن طفي« رسالة»

على  هالأنه اعتمد في ؛Pons Boiguesالأسبانية السابقة التي قام بها بونس بويجس 
 النص الجيد الذي حققه ليون جوتييه.

 

نثيا  بمدرسة المترجمين من العربية إلى اللاتينية في طليطلة، وكان على رأسها پلَ  عنى 
ف في هذا الموضوع كتاباً، ، فصن  raimmundoريمندو  :طليطلة الأساقفة في عميد

 بعنوان:

                                                 

 . 74 – 72موسوعة المستشرقين. ص  (1)
ن. مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة ط ليط لة: هكذا ضبطه الحميدي بضم الطاءين وفتح اللامي (2)

بالأندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال الأندلس وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق 
من قرطبة وكانت قاعدة ملوك القرطبيين وموضع قرارهم، وهي على شاطىء نهر تاجه وبينها وبين قرطبة 

 سبعة أيام.
حموي. شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي أنظر:  معجم البلدان. ياقوت ال 

 لبنان -، دار إحياء التراث العربي بيروت 1169. صفحة، 4البغدادي الجزء الرابع ج
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ويقع في ، 1942 عام  «رئيس الأساقفة ريمندو ومدرسة المترجمين في طليطلة  » 
، سكرتير فيليب الثاني Gonzalo Pe`rezف سيرة حياة جونثالوبيرث وصن   ص(. 210
 (.1946)سنة 

صدرت ، ( دراسات تاريخية أدبية)  :عنوانتحت  مجموعة تن مقالاطائفة مِ ولـ پلنثيا 
ومن بين ما تشتمل عليه  .Historias y leyendasالسلسلة الأولى منها تحت عنوان 

 :السلسلة الأولى

 الفتاة التي اقتلعت عينيها )حول أسطورة سانتا لوثيا(  -
  Garinسوابق إسلامية لأسطورة جارين  -
 أثر الأسد -
 كفى وهماً  -
 ر المخدوع الغيو  -
ر )الموريسك - ( في القرن السادس عشر: رومان رميرث يالطبيب المسلم المتنص 

Roman Ramirez. 
المسلمون والنصارى في أسبانيا في العصور ) السلسلة الثانية تحت عنوان:  وجاءت
 :الدراسات التالية ىعل تتملواش؛ 1945سنة ( الوسطى

 .الإسلام والغرب -
 الأسبانيةخلاق آثار إسلامية في الأ -
 تعليقات حول ريمندو رئيس أساقفة طليطلة -
 للفارابي  .إحصاء العلوم -
  .طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر -
رئيس أساقفة  Gonzalo de Zunigaمعلومات جديدة في سيرة جونثالو دي ثونيجا  -

 جيان.
جد بيانها التفصيلي في مجلة في المجلات العلمية، ت كثيرةوله إلى جانب ذلك مقالات 

al-Andalus  ص  1949سنةXV-XX. "(1) 
 

                                                 

 .74 – 72موسوعة المستشرقين. ص.   (1)
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. وله بحث: صورٌ اجتماعية 1942" ولـه كتيب: تراجم وأساطير. طبع في مدريد سنة 
. وترجمات أسبانية لكتاب السندباد، والجدل حول الموسيقى 1946من الأندلس سنة 

 . (1)"1946والشعر العربي 
ركز جهده على استكشاف التراث الاندلسي  پلنثياوالبحوث أن ويبدو من تلك الكتابات 

 والتراث الأسباني، وعنى عناية فائقة بالتراجم والسير.
أدب العرب  :كما له مجموعة بحوث طبعت في ك تيب تحت عنوان

لع على ذكرٍ له في لم نط   ÁRABES MURCIANOS ILUSTRESالمورسيك.
الذي ألقاه في  ستشراق؛ وهو ذاته البحث  المعاجم العربية المتخصصة في شؤون الا

 قبل أن يتناول موضوعه ذاك.  ؛أشاد فيه بجهود آسين بلاثيوس مطولا ؛أكاديمية مدريد
ومن مواقف پَلنثيا المشهورة ) لدى المشرقيين خصوصا والمعنيين بالأدب    

تها برسالة المقارن ( موقفه من ملحمة دانتي وتأث رها بقصة الإسراء والمعراج، ثم علاق
. ولم يرد إيراد ما كتبه عنها في بلاثيوسالغفران للمعري، جريا على ما أثبته المستشرق 

ن الوضع قد تغير تماما؛ بعد أن عثر طبعة كتابه " تاريخ الفكر الاندلسي " الثانية؛ لأ
العلماء  على الترجمتين اللاتينية والپروفنسية للنص العربي لقصة المعراج، التي ت عد 

لأساس الذي بنى عليه دانتي ملحمته؛ مما قد يغني عن المناقشة الطويلة؛ لكنه أبقى ا
عليها لرغبته في أن يطلعَ القارئ على هذا المنهج العلمي البديع الذي سلكه بلاثيوس، 

وميدان الدراسات المقارنة،  (2)والتي ي عد من أهم الكشوف الحديثة في ميدان الاستشراق
ى المضان والكشوفات الجديدة لهذه القضية فضلا عما كتبه وقد أحال القارئ إل

 .(3)بلاثيوس
 ( المورسيك وموقف المستشرقين الأسبان من قضيتهم2)

كان الطابع العام لجهود غالب المستشرقين والكتاب الأسبان في التراث 
ومع  -لكن الاندلسي ذا نزعة تحاملية مغيِّبة للحقيقة؛ ولها امتدادتها العنصرية والعقيدية، 

                                                 

 .2006دار المعارف.  5. ط202. ص 2المستشرقون. نجيب العقيقي. ج  (1)
 . ترجمة.حسين مؤنس.مكتبة الثقافة الدينية. د ت.551لأندلسي. انغيل جنثالث پلنثيا.ص تاريخ الفكر ا  (2)
 ,La Eseala de Mahomaللتوسع في هذا الموضوع انظر:                            (3)

Tradnccion del arabe al catellano, Iatin y france, ordenda pro Alfonso X el 
Sabio. Edicion … pro Jose Munoz Sendio. Madrid, 1949. 
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ظهرت بحوثٌ ودراسات تتصف بالعلمية والحيادية؛  -انحسار المد الديني والعرقي نسبيا 
متجاوزة الع قد التي خضع لها قسم من الكتاب والمؤرخون والمستشرقون الأسبان؛ رافضة 

ر قسم من أن تبقى العقول معبأة بإرث تحاملي لا يستند إلى حقائق تاريخية؛ فتغي  
 حثية نسبيا؛ ليصبح ألصق صلة بروح الحقيقة والبحث العلمي.المسارات الب

حيائه؛  ويزخر الاستشراق الأسباني بجهودٍ لها دورٌ     في نشر التراث الأندلسي وا 
نظرا لصلة المستشرقين الأسبان الوثقى بذلك التراث؛ ولعلاقتهم القومية والثقافية به، هذا 

عن ذلك التراث المهيب؛ مِما سه ل عليهم فضلا عم ا توافر لديهم مِن مصادر ووثائق 
 استكشافه ونشره. 

لا يعنـــي أن كـــل  مـــا كتبَـــه أولئـــك المستشـــرقون أو الك تـــاب علـــى  -علـــى الحقيقـــة  -وهـــذا  
 مستوى واحدٍ من الإنصاف والعلمية. 

ــدفاع  انصــب ت الجهــود الحديثــة علــى استكشــافِ    ذلــك التــراث وتحقيــق نصوصــه وال
عن النزوع السياسي ذي الصلة الدينية والعرقيـة، ومـن هـؤلاء المستشـرق  عنه أحيانا؛ بعيدا
(1(الكبير أنغيل پلَنثيا

Engel Gonzalez Palencia 
 

 .بلاثيوس آسينوالمستشرق  
 Losوللتعرف على الأدب المورسيكي نحتاج إلى بسط كلامٍ حول المورسيك    

Moriscos  َاريخية؛ كي تتهيأ لنا نافذةٌ نطل على أحوالهم السياسية والت ؛ لإلقاء الضوء
منها على جهود پلنثيا حول ما أنتجه المورسيك مِن معالم ثقافية وأدبية؛ لاسيما وقد تم 
تغييب قضيتهم، والتعتيم على دورهم التاريخي والثقافي والحضاري؛ بعد سقوط الأندلس؛ 

ى بعد سقوط فتو هم البعض  أن  عطاء تلك الحضارة الشامخة قد خبى تماما وتلاش
 غرناطة على الخصوص.

 
 

                                                 

 :بالأسبانية  Palenciaپلنثيا   (1)
مقاطعة تقع في شمال غرب الدولة، تقع ضمن حدود منطقة قشتالة وليون.عاصمتها هي مدينة پلنثيا ،  

 بلدية. 191تنقسم المقاطعة إلى 
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بعد مرسوم التنصير القهري الذي أصدره  -قيد الاستعمال  -ظهر لفظ مورسيك    
 :م وهم يتوزعون إلى ثلاث جماعات1502في سنة  ثيسنيروسرئيس أساقفة خيمينز 

 .1مرسيكيو مملكة آرغون، وقشتالة، وأندلوثيا في غرناطة
سكان جبال المغرب التي كانت   Maurusلفظة"وأصل كلمة مورسيك مأخوذ من ال 

( على المغرب  كلمة ) موريطانيا الرومان أطلقمنذ القديم ف موريطانيا؛ :ةباللاتيني
 سمون ) بالمورس ( مختصرا عن موريطانيان عليهم من هؤلاء ي  و الوافد أصبحثم  ،العربي

"(2). 
عض النصوص في ب -وتطلق  Moro ةوي ذكر أيضا أن اللفظة صفةٌ من كلم  

على عرب أسبانيا ومسلميها، لكن اللفظة في الأغلب اسم أ طلق على مَن  -الأسبانية 
زابيلا في سنة  بقي في الأندلس من المسلمين بعد سقوط غرناطة؛ على أيدي فرناندو وا 

روا من الأندلس إلى بلدان وأقاليم عديدة1492 3م. وعلى الذين هجِّ
 . 

بشـــكل يختلـــف نوعـــا مـــا عـــن لفظـــة   مدددين   لح واســـتخدم فـــي العصـــر الحـــديث مصـــط 
إنـــه يشـــير إلـــى المجموعـــة البشـــرية ذات الأصـــل الإســـلامي العربـــي؛ لكـــن مـــع  مورسيييي  

اخــتلاف مهــم؛ هــو أن المــدجنين مســلمون بصــفة عامــة؛ بينمــا كــان المورســيك مســيحيين ) 
ــــرون ( مــــن الناحيــــة الرســــمية... فالمــــدجنون حالــــة ســــابقة علــــى المورســــيك؛ بحيــــث  منص 

ولكــن يصــعب فهــم المورســيك دون الإشــارة إلــى المــدجنين فــي المجتمــع الأســباني آنــذاك. 
 :الجميــع -كمــا هــو معلــوم  -حــوادث التهجيــر العــام الــذي حــدث بعــد قــرار التهجيــر شــمل 

   على السواء. 4المورسيك والمدجنين
ـــه العنصـــر العربـــي بالعنصـــر  أســـبانيطـــرف  :الموريســـكوهنـــاك مـــن يـــرى أن  انصـــهر في

 الأسـبانيينأتي ببرهـان قـاطع علـى صـفاء دم يـأن  ة أحـدلذلك ليس في اسـتطاع ؛وروبيالأ
، كمـــا لا المســـلم بشـــتى أعراقـــهم مـــن العنصـــر 1609الـــذين لـــم يشـــملهم قـــرار الطـــرد ســـنة 
                                                 

سام محمد جزر. المجلس . ترجمة و 21المورسيكيون في الفكر التاريخي. ميغيل انخيل بونيس. ص   (1)
 .2005الأعلى للثقافة. القاهرة 

. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 205قصة الجالية الأندلسية في المغرب. مجلة دعوة الحق. العدد   (2)
 .1980الرباط، المغرب. 

 . مصدر سابق.557تاريخ الفكر الأندلسي. ص   (3)
. المجلس 59ميكل دي إيبالثيا. ترجمة جمال عبد الرحمن. ص المورسيكيون في أسبانيا وفي المنفى.   (4)

 .2005الأعلى للثقافة. القاهرة. 
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 فــــبعض   وعليــــهن طــــردوا مــــن العنصــــر الإيبيــــري، صــــفاء دم مَــــب ت  بــــيأن أحــــدٌ ســــتطيع ي
بقــي فــي خــالص شــعب عربــي أنهــم  علــىريســكيين مون المو ون حينمــا يقــدِّ خطئــي المــؤرخينَ 

 ، لكنهم بالتأكيد طردوا بسبب انتمائهم الديني والعرقي. 1أسبانيا أو ه جر منها
جـرى تعريـف The Encyclopedia of Islam وفـي الموسـوعة الإسـلامية   

 :المورسيك على أنهم
 والاضــطهادكــراه تحــت درجــات مختلفــة مــن الإالأســبان الــذين وقعــوا )أ( أولئــك المســلمين  

 .1526و  1499وتحولوا إلى المسيحية بين عام 
 تـم جلاءهــم منهــاحتــى  أسـبانيا فــي العـيي فــي واأحفـادهم الــذين اسـتمر أو ي قصـد بهــم  )ب(

ـــــو المســـــيحيمـــــنهم أيضـــــا . و 1609-1614 فـــــي بعـــــض الأحيـــــان ينطبـــــق و  .نو ن المتحول
والــــبلاد الإســــلامية أفريقيــــا  علــــى اللاجئــــين بعــــد وصــــولهم إلــــى شــــمال مصــــطلح المغاربــــة

 إلـى حـد مـا - احتفـاظهمعلى الدين الإسلامي، على الرغم مـن مستأنفين حياتهم الأخرى، 
 .(2)"مميزتهم الهويب –

/ هـم العـرب علـى الأصـح ن يالموريسـكي والمسـتخلص مـن جملـة مـا ورد يـدل علـى أن    
وا تحـــت الحكـــم الـــذين عاشـــو  ؛مـــن بقايـــا الأمـــة الأندلســـية المغلوبـــة ؛نصـــرونالم  المســـلمون 
مـن  ؛لتحويـلا برنـامجَ  أسـاقفة خيمينـز دي سيسـنيروس رئيس  بعدها بدأ المتزمت ، الأسباني

وتحويل مساجدهم إلـى كنـائس؛ والاقتـراح بإخصـائهم،  الرشوةو  خلال الترهيب والاضطهاد،
 .  3ثم منعهم من الهجرة إلى جزر الهند آنذاك

قوط غرناطـة عهـودا بعـدم إجبـارهم علـى تـرك بيـل سـوعلى الرغم من أنهم كانوا قد أ عط ـوا ق  
إلا أن ذلـك كلـه تـم خرقـه، وبـدأت حمــلات  ؛ديـنهم، وأن يحـافظوا علـى معتقـداتهم وعـاداتهم

إلى شـبه جماعـات سـرية  -وعلى وفق وثائق الأسبان أنفسهم  -اضطهادهم، لذلك تحولوا 
 تصرين. وخرق للعهود مِن لدن الأسبان المن 4لم تنسَ قط ما لحقها من تنكيلٍ 

                                                 

 .  18-17، ص. 198محنة الموريسكوس في أسبانيا، محمد قشتيلو، مطبعة الشويخ، تطوان   (1)
  (2) The Encyclopedia of Islam. second edition.  Leiden brill 2000."MORISCOS", 

G.A. WIEGERSVol XII. Pp. 241. 
(3)Daily Life During the Spanish. Inquisition. James M. Anderson. British Library 

Cataloguing. Copyright  2002. pP. 106-108 
(4)  Rebellon y castigo de los Moriscos de Granada B.A.E, tome XXI, 

Historiadoresde sucesos pariticulores. Luis de mamol. Pp. 157. 
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ولقــد حافظـــت تلـــك الجماعـــات قبـــل طردهـــا النهـــائي علـــى معتقـــدها ســـرا؛ مســـتندة 
فــي بــلاد المغــرب؛ مــن مثــل فتــوى احمــد بــن جمعــة ســنة  فتــينَ علــى فتــاوى اتخــذوها مــن م  

م؛ تبــيِّن لهــم كيفيــة التعامــل مــع مضــطهديهم، وكيــف يقيمــون شــعائرهم علــى وفــق 1504
ر خـــــص تبيحهـــــا المخـــــاطر المحدقـــــة بهـــــم

ـــــان محـــــاكم التفتـــــيي ؛ إ1 ســـــيئة  Inquisitionب 
  الصيت.

تغي ر الموقف الدولي؛ إذ بدأ  Filep II ومع وصول الإمبراطور فيليب الثاني
غرب البحر المتوسط، خلال عقد الخمسينات، ل بالتعرضالأتراك والمسلمون شمال إفريقيا 

ون خطرا على ومن هنا بدأ الأسبان ينظرون إلى المورسيك على أنهم جواسيس؛ يشكل
م؛ مما 1567صدر المزيد من مراسيم الاضطهاد ضدهم سنة فالإمبراطورية الأسبانية؛ 

حمل المورسيك على الثورة؛ التي سر عها الإلحاح  المستمر للبابوية على ملوك الأسبان 
متذرعا بـ " أن إرساء الوحدة الدينية في مملكة غرناطة  .2بتنفيذ الابادة العامة للمسلمين

بحسب زعمه  -من خلال إخلائها من قاطنيها  لاستحالة تحويل سلالة من المارقين  تتم
 .3إلى مسيحيين أخيار " –

بعــد أن  أســبانيا؛قــرار طــردهم مــن  1609 ســنةصــدر فيليــب الثالــث إب وانتهــى الأمــر أخيــرا
ولكــن  ؛تحــويلهم عــن ديــنهم واعتنــاق المســيحية فــييئســت المحــاولات المتعــددة والمتعاقبــة 

فازدحمــــت  ؛قصــــيرة نحــــوا مهلــــةً م  أن  بعــــدجــــدوى، فاضــــطروا إلــــى مغــــادرة أراضــــيهم  دون
المنطلقـــة مـــن الســـواحل الأســـبانية نحـــو شـــمال  ســـفنعلـــى ال واشـــتد الإقبـــال   ،بهـــم الطرقـــات  

 احيـــث ســـبقه ؛خـــامسفـــوج الم ال1609ســـنة  هجـــرةالم مجموعـــةال تلوشـــك   .أفريقيـــا وغيرهـــا
 .  (4)م1571م والرابع 1502م والثالث 1493 م والثاني سنة1483الأول سنة  الفوج  

                                                 

وما يثبت هذا وثائق وجدت عن محاكم التفتيي منها وثيقتان إحداها في مكتبة الفتيكان. ولها عدة  (1) 
 ترجمات في مدريد. أنظر ملحق كتاب:

المورسيكيون الاندلسيون والمسيحيون. المجابهة الجدلية. لوي كاردياك. ترجمة د. عبد ال القيمي. ص    
 .1983لمجلة التاريخية. تونس. . مطبوعات ا92
. 2. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط207 – 206محنة العرب في الأندلس أسعد حومد..   (2)

 .1988بيروت. 
 .122المورسيكيون في الفكر التاريخي. ص (3) 
اريخ. عدد الموريسكيون في المغرب من خلال الدراسات الأسبانية.  الدكتور نجيب الجباري. مجلة الت (4)

 . 327. ص 58
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فيهم جوانب فريق يرى  :إلى فريقين المستشرقون من قضية المورسيكيين ينقسمو    
نفسه عبر كتابه تاريخ الأدب  بلنثيا؛ كما بين ذلك الإسلامية الحضارة العربية في إيجابية

من تقديم  -حذرة  -كانت الاندلسي. لكن الكتابات التاريخية بجملتها في القرون السابقة 
أي نقود ضد الكنيسة وممارساتها في تاريخ أسبانيا عامة؛ فكيف الحال مع قضية 
المورسيك؛ تلك القضية الشائكة والجريمة التي ندر مثالها في التاريخ الإنساني. بل أن 
من الك تاب مَن حاول على استحياء مسك العصا من الوسط بادعائه أن الحكومة 

ليست هي الوحيدة الملامة على المصير المورسيكيين كما عبر عن ذلك  الاسبانية 
الكاردينال راشيل و حيث: ))لا يمكننا على الرغم من ذلك إنكار أنهم قد جلبوا المصائب 
فوق رؤوسهم باستمرارهم سرا في اعتناق الإسلام والتآمر مرة تلوة الأخرى ضد بلادهم 

تقد مبرارا الابادة أو الجلاء الشامل اللذين لحقا . وعلى هذا فهو يعد التمسك بالمع1((
 بهم.

ويتبين من الحوادث المأساوية التي لحقت بـ المورسيك مدى الإخراس المتعمد الذي لحق  
قضيتهم وتراثهم الإنساني من جانب مضطهديهم، تماما كما لحقهم الإغفال من لدن 

 انت تصدر هنا وهنا.الدراسات العربية قديمها وحديثها؛ غير كتبٍ وبحوثٍ ك
نشطت في القرن العشرين الدراسات حول هذه القضية من لدن الطرفين العربي    

والأسباني؛ وخصوصا الجانب الأسباني؛ الذي راح يعيد حساباتَه ويحلِّل الوثائق والأخبار 
ويبيِّن عوامل الاضطهاد، ويكشف عن الأحوالِ والدوافعَ التي أد ت إلى حدوث تلك 

الإنسانية المسكوت عنها، بل راحوا يتتبعون تاريخ المورسيك وأخبارهم؛ حتى بعد  الكارثة
 :هجرتهم المأساوية إلى المغرب الأقصى؛ كما فعل ميغيل انغل في كتابه سابق الذكر

 )المورسيكيون في الفكر التاريخي(. 
لمــاذا يتخصــص قســم مــن البــاحثين الأســبان بالتــاريخ  :والســؤال المطــروح هنــا هــو  

علمـي اسـتدعي العـودة  العربي / الإسلامي بالأندلس؟ هل هـو الشـعور بالـذنب، أم فضـولٌ 
فــي   بوسييتو غوتييالبيسإلــى الماضــي؛ لاســتذكار حقبــة تاريخيــة مهمــة لأســبانيا ؟ يجيبنــا 

نجيــــب مــــا ذكــــر الــــدكتور  –كتابــــه "الموريســــكيون بــــالمغرب" علــــى هــــذه التســــاؤلات قــــائلا 
ضـفتي مضـيق جبـل طـارق فـي القـرن السـادس عشـر يــدل إن قـراءة تـاريخ "  : - الجبـاري

                                                 

 .113المورسيكيون في الفكر التاريخي. ص    (1)
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 لـــدنعلـــى أن  تاريخهمـــا لا يمكـــن فصـــله، وعليـــه فـــإن دراســـة تـــاريخ المغـــرب العربـــي مـــن 
 .  (1)الباحثين الأسبان ليس من باب التعرف على الآخر، بل ضرورة للتعرف على الذات "

 لـ، ( أقليةمأساة  تاريخ الموريسكيين" هناك كتاب )  بوستووفضلا عما كتبه 
مرثيديس  لـ: المهاجرون الأندلسيون"، (شتات أهل الأندلس) كتاب: ، و برنارد فينسينت

، ميغيل انخيل بونيس؛ فضلا عن كتاب المورسيكيون في الفكر التاريخي. لـ 2غارثيا
تحتوي هذه الكتب على أخبار ووثائق وتحليلات ووجهات نظر في الكشف عن تراث 

اريخية التي جرت فيهم، كما تكشف وبدرجات متفاوتة عن جانبٍ المورسيك والحوادث الت
 من نتاجات المورسيك الأدبية والثقافية. 

، (3)دون باسكوال. للأسقف 1901هذا فضلا عن كتاب ضخم صدر في سنة 
الذي قامت بترجمة الكتاب الأول من الجزء الأول منه الدكتورة كنزة الغالي، ويمتاز 

وتفصيلاته الكثيرة؛ التي لا يدركها إلا المتخصصون بالتاريخ  يبتنوعه وبتوسعه التاريخ
 الاندلسي.

ا في تلك الكتبِ والأبحاث من اختلافٍ في الرؤى ومستوى وبغض النظر عم  
ما جاء فيها؛ فإنها تعطي إشارة إلى طور بالموضوعية؛ وبمعزل عن قبولنا أو رضانا 
 من أهم القضايا التاريخية والإنسانية.جديدٍ من عناية المفكرين الأسبان بقضيةٍ ت عد 

بهذا الموضوع قد أتت جزافا أو انفرادا؛ لكن   پلنثيالذلك لم تكن عناية 
خصوصية عنايته تأتي من كونه مستعربا شهيرا وأكاديميا بارعا؛ له دراسات متنوعة 

دلس متشعبة في مجالات علمية كثيرة. هذا فضلا عن اهتمامه الواسع والمبكر بتاريخ الأن
 وتراثها العربي الإسلامي.

ليس تعاطفه مع التراث الاندلسي فحسب  هومما يستدعي التركيز على دراسات
بل لشمولية دراساته ودقتها مع رصانة واضحة في منهجية بحثه، مع انه يلجأ فيها أحيانا 

                                                 

. 58من خلال الدراسات الأسبانية.  الدكتور نجيب الجباري. مجلة التاريخ. عدد الموريسكيون بالمغرب.  (1)
 . 327ص 

د الرحمن، ط. تاريخ الموريسكيين مأساة أقلية. ترجمة محمد فكري عبد السميع، مراجعة وتقديم جمال عب (2)
  1085، المشروع القومي للترجمة، العدد 2006، 1
. ترجمة كنزة الغالي. دار الكتب العلمية. 217المورسيكيون الأسبان ووقائع طردهم. دون باسكوال. ص  (3)

 .2012. 1بيروت. ط
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ن إلى الاقتضاب والاختصار. لكن علمه بالعربية وتمكنه منها جعله يرى ما لا يراه كثيرو 
 من بني جلدته؛ تعاطوا التعامل مع ذلك التراث.

 :رؤية پلنثيا  في الأدب المورسيكي (3) 
لـ پلنثيا كتابان تناول فيهما الأدب المورسيكي، الأول ) تاريخ الأدب الاندلسي   

Historia de Literature Áabigo – Espanola  وهو كتاب ضخم تعر ض فيه )
قصره على الأدب بمفهومنا المعاصر؛ وقد ترجمه الدكتور للتراث الاندلسي بعامة؛ ولم ي

تاريخ الفكر الاندلسي، وهو المصدر الأهم في معالجتنا لرؤية  :تحت عنوان حسين مؤنس
 پلنثيا النقدية والتاريخية للأدب المورسيكي.

الذي ( و Árabe  Murciaos Ilustresوالثاني ) الأدب المورسيكي العربي؛ 
 ولم ي ترجم إلى العربية. 1929ألقاها في جامعة مدريد سنة ؛هو عبارة عن بحوث 

وسوى هذين الكتابين لم يكن لـه كتاب تخص ص بالأدب الاندلسي عامة؛ والأدب   
  المورسيكي على التحديد؛ إذ جل كتاباتِه فيه مبثوثة هنا وهناك.

 Árabe  Murciaosوبخصوص عنوان الكتيب الثاني ) الأدب المورسيكي العربي؛  

Ilustres  فأن پلنثيا عمد إلى إطلاق تسمية " الأدب المورسيكي العربي " تجنبا  للخلط )
المتأتي من كون لفظة مورسيك أطلقت أحيانا على اليهود المهجرين من الأندلس آنذاك 

 أيضا؛ فاحتاط بالتخصيص دون التعميم. 
صرا تحدث فيه عن لم يقسم پلنثيا بحوثَه إلى فصولٍ ومباحثَ؛ بل جاء كلاما مخت 

نتاجات مختلفة انتخبها مِن هنا وهناك؛ دون ترتيب زمني واضح، وكانت بغيته في ذلك 
بشكل سريع على ذلك الأدب. والأمر في الك تيب هذا أشبه ما يكون  إسقاط الضوءَ 

 محاضرات تعريفية بذلك الأدب. 
سيكي والثقافة؛ مبينا أن وقد ابتدأ كلامَه فيه بالدعوةِ والتشجيعِ على دراسة الأدب المور 

 .(1(هذه الجهود لا تصب في صالح المورسيك فحسب؛ بل في مصحلة الأسبان أنفسهم
عن أستاذه  تلكوقد أقر  پلنثيا مرارا بأنه استقى الكثير من معلوماته في مباحثه 

نجازات؛ علىبلاثيوس؛ لاسيما فيما يخص  أسماءَ الأدباءِ والكت اب المورسيك وسيَ   رهم وا 
شتى العصور والأماكن؛ حيث أورد أسماءَ أكثر من مئتي شخصية مورسيكية، وأعطى 

الكثير من المراجع الواسعة البحث في عنها خلفياتٍ وملاحظات ت غني عن عناء 
                                                 

(1)   Arabes murcianos ilustres. Publicaciones de la Academia Alfonso x. Engel 
Gonzalez Palencia. Pp. 13. 
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الصعبة، وعنه تعلم تسلسلَ التاريخِ الزمني لأولئك الأدباء والكتاب المورسيك في مجالات 
 .(1)والأدب والعقائد والنحاة والشعراء والزهادالفقه والعلوم الطبية والتصوف 

ودعا پلنثيا إلى تتبع هذا التراث اعتمادا على التخصص والمعرفة بالتاريخ    
الاندلسي، ومعرفة أسرار اللغة العربية التي تعرضت في تلك الفترات إلى تغيرات 

الثقافة وتبدلات واسعة على أصعدة شتى؛ خصوصا وان المورسيك كانوا على إطلاع ب
؛ وهذا يوحي برغبة پلَنثيا في (2)المشرقية؛ نتيجة لرحلاتهم المستمرة نحو الشرق الإسلامي

 .هالشرق وكاشفا لروحمعبِّرا نسبيا عن لأدب المورسيكي اجعل 
؛ في شتى المجالات، مع كيبدأ پلنثيا بذكر أسماء وحياة العديد من أدباء المورسي

 .تحليلات مبسطة لإعمالهم وتوجهاتهم
والمط لع على مباحثه تلك يلمح أنها أشبه ببلوغرافيا تعريفية بأولئك الأشخاص الذي  

ذكرهم، وذكر انتماءاتهم وطبيعة أعمالهم؛ لذلك ي تميز عمله هذا عن كتاباته الأخرى 
بوفرة أسماء الكتاب  –وخصوصا كتابه تاريخ الأدب الاندلسي  –حول أدب المورسيك 

تمت ترجمة مباحث ه تلك لكانت سببا في تسهيل عمل الباحثين  والأدباء المورسيك، ولو
المشرقيين المتخصص في مجال التراث الاندلسي بعامة؛ والأدب المورسيكي على 

 الخصوص. 
مقارنـــة بـــين قصـــة مغربيـــة  :ولقـــد نشـــر پلنثيـــا دراســـات فـــي الأدب المقـــارن؛ منهـــا    

ا انتقلـــت إلـــى المغـــرب عـــن لكاتـــب مورســـيكي مجهـــول؛ أو هـــي أندلســـية الأصـــل؛ إلا أنهـــ
المورســيك، ثــم تحولــت إلــى أدب شــعبي يتناقلــه النــاس هنــاك. غيــر أن مــا  نطريــق اللاجئــي

ــــات الأصــــل المغــــاربي المورســــيكي لقصــــة ســــرفانتس ــــه إثب ــــام محاولت ــــي هــــذا المق : يهــــم ف
ـ؛ فEL CELOSO ESTREMENOالاسيترمادوري الغييور ل إلـى أن سـرفانتيس يتوص 

علــى الإيطــاليين پلَنثيــا ويــرد  ؛(3)حكايــة المغربيــة ووظفهــا فــي قصــتهلــع علــى القــد يكــون أط  

                                                 

(1)  Ibd: pP.14 
(2)  Ibd: pP.16 

وجد الأستاذ إدريس عفارة من المغرب الشقيق نسخةً من بحث بلنثيا في إحدى المكتبات الاسبانية  (3)
القديمة، وقام بترجمتها إلى العربية؛ ونشرها بجريدة الناطق المغربية / الدار البيضاء. ولقد قدم لي مشكورا 

 حثه المترجم ذاك. نسخة من ب
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د ينهـل مـن مصـادر إيطاليـة، ويفنِّـ –فـي هـذه القصـة وغيرهـا  -أن سرفانتيس  االذين زعمو 
 .(1)هممزاعمَ 

صص أسباني وعلى الرغم من أن پلنثيا عمل على عقد مقارنات بين قصة سرفانتس وقَ  
يطالي قديم؛ إلا ان أنها مشتقة من  -على وفق أدلته  -ه ي ثبت في النهاية وأندلسي وا 

 .2القصة الشعبية المغربية
ومــن تلــك المقارنــات تعرصضــه لقصــة  " حــي ابــن يقضــان " التــي يــرى أنهــا انتقلــت   

إلى فرنسا وما سواها عن طريقـة مـا كتبـه عبـد الله بـن علـي ) الفرايلـي انسـليمو تورميـدا (. 
ميصورقـا فــي منتصـف القـرن الرابـع عشــر، وانضـم إلـى طائفــة وهـو أسـباني نصـراني ولــد فـي 

الرهبان. ثم رحل إلى تونس واعتنق الإسلام، وتسمى بـ عبـد الله بـن علـي. مـارس الترجمـة 
مـن  ثم ولاه أبو فـارس عبـد العزيـز الحمصـي مكـوس تـونس. وقـد جللـه أهـل المغـرب بهالـةٍ 

 تحفة . :كتابهبوه بـ بالترجمان المَيصريقي. وذاع القداسة ولق  
 :الأريب في الرد على أهل الصليب

ــة الحمــار" ألفــه ســنة "   :ولــه مجموعــة مــن الكتــب منهــا   ، نشــره مــرة 1417مجادل
(3)بالقطلونية

 الكتاب قائلا: ذلكويتحدث بلنثيا عن  وأربعا بالفرنسية وواحدة بالألمانية. 
 Disputa delتورميـدا (  هـذا الكتـاب عنوانـه الكامـل ) مجادلـة الحمـار. لـلب أنسـيلودِ  

asno contra fray Anselmo de Turmeda   نشـر فـي المجلـة الأسـبانية Revue 

Hispanique   وتوضـع  ،. خرافة شائقة جدا تـدور حـول الحيوانـات24مجلد  1911سنة
فيها مسـألة امتيـاز الإنسـان علـى العجمـاوات موضـع المناقشـة. ويجـري الجـدل فـي مجلـس 

يابـة عـن أصـناف الحيوانـات، ويـدحض الحجـج التـي يـدلي بهـا تورميـدا يتولى الحمار فيـه ن
علــى الحيــوان، مســتندا إلــى جمالـــه  الإنســانِ  متحــدثا باســم البشــر. ويقــول تورميــدا بامتيــازِ 

                                                 

عثر الكاتب المغربي إدريس عفارة على تلك الدراسة وترجمها إلى العربية بمناسبة الذكرى المئوية   (1)
( والتي أقيم فيها  ندوات وحفلات في أوركافودي 1949/10/30) –( 1989/9/04لميلاد پلنثيا )

بجريدة الناطق  1991الثاني من يناير  سانتياغو بإقليم كوينكه؛ مسقط رأس المستعرب پلنثيا، ونشرها في
 المغربية / الدار البيضاء.

 م.ن.  (2)
لغة أدبية غنية، كانت متداولة في منطقة قطلونية كلها، أي في الأجزاء الشمالية  Catalanالقطلونية  (3)

تخدمة في المس Provençalالشرقية من شبه الجزيرة الإيبرية، وترتبط ببعض الوشائج مع اللغة البروفنسية 
 .37الجنوب الفرنسي. أنظر: الموسوعى العربية. صالح علماني. المجلد الثاني. ص 
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واتســاق تركيبــه وكمــال حواشــيه البدنيــة وقــوة ذاكرتــه، وملكــات البشــر فــي الفنــون والتجــارة 
كــــذلك بمــــا شــــرع الله  ؤيَّييييدوي  عــــاب والموســــيقى. والحكومــــة، وقدرتــــه علــــى الاســــتمتاع بالأل

نشــائه الطوائــف الدينيــة ومــا إلــى  للإنســان مــن شــرائع، وباغتــذاء الإنســان بلحــم الحيــوان، وا 
لفقـرات مـن  –فـي أحيـان كثيـرة  –هو إلا ترجمة حرفيـة  إن  ذلك.... وهذا الكتاب المشهور 

ـــل فـــي هـــذا لكـــ .(1)مجادلـــة الحيـــوان لبنـــي آدم فـــي رســـائل إخـــوان الصـــفا " ن بلنثيـــا لـــم يفصِّ
 الأمر، ولم يأتِ بإثبات قاطع، ونحن لا نملك دحض رأيه ولا إثباته دون الاطلاع عليه.

تاريخ الفكر  :أما أهم دراسات پلنثيا الأخرى لأدب المورسيك فنجدها في كتابه  
؛ الذي نشره سنة Historia de Literature Áabigo – Espanolaالاندلسي 

ام بإعادة نشره في طبعة ثانية أسقط منها نصوصا كان أوردها في الطبعة م، ثم ق1928
؛ الذي قام حسين مؤنسالأولى؛ بدافع الاختصار، وقام بتعريب الطبعة الثانية الدكتور 
 بإرجاع ما أسقطه پلنثيا؛ كلما دعت الحاجة التوضيحية إلى ذلك.

؛ والاختصار أحيانا كثيرة، وهو نجد في هذا الكتاب أن طابعَه الشمول  والتنوع أحيانا  
ن كان عنوانه بالأسبانية " تاريخ الأدب الاندلسي " غير أن كلمة أدب تعني في ثقافته  وا 
ما كان يعنيه العرب القدامى تقريبا؛ أي ما ينتجه الجهد الثقافي والحضاري من شعر 

 وقصص وأخبار وكتب وفلسفات وسِيَر. 
" فيكفي أن نذكرَ في هذا المقام محاولاتِ سابقيه في  ذاأما عن القيمة العلمية لكتابِه ه  

المضمار نفسه. وليس بين يدينا مصدرا استشراقيا مهما متخصصا في مجال الأدب 
) تاريخ المسلمين في الأندلس (، وكتاب  دوزيالاندلسي خَلا كتاب المستشرق الهولندي 

ن لتاريخ الشعر االرئيسي نا( وهما المرجع " ) العربية في أسبانيا وصقلية فون شا 
 العربي في الأندلس حتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين.

م؛ وت رجم إلى الألمانية والإنكليزية والأسبانية، 1861سنة  دوزيط بع كتاب   
وصدرت له طبعة فرنسية مَزيدة ومنقحة؛ في ثلاث مجلدات. والكتاب يعالج التاريخ 

 يته بالشعر حتى نهاية القرن الثاني عشر.بصورة رئيسة؛ لكنه يعير عنا
م؛ وقد عنى بالشعر الاندلسي في غالب مراحله، 1865فطبع في سنة  شا " أما كتاب  

وله ترجمة أسبانية مع إضافات للشاعر الأسباني خوان فاليرا. وكلا الكتابين مشبع 
 بالنزعات الرومانسية التي كان المؤلفان واقعين تحت تأثيرها.

                                                 

 .587تاريخ الفكر الاندلسي.  (1) 
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أخذ  -مع شحة المصادر آنذاك  -ن الكتابين اللذين لم يكن لهما منافس وعن هذي 
 الكثير من المستشرقين مادتهم.

ومع توسع الدراسات الاستشراقية الأسبانية جاء كتاب پلنثيا ليعرض بصورة    
شاملة لغالب ما توصلت إليه الأبحاث الأسبانية التي يندر أن تقع في متناول الأكثرية 

من حيث الوفرة  -وهو على الرغم من جنوحه إلى الاختصار إلا أنه يعطي  من العلماء.
 .(1)مستندا مأمونا لجميع المراحل" -العلمية 

ويرى پلنثيا  " أن آخرَ صورةٍ ظهر فيها أدب الاندلسيين هي آثارهم التي كتبوها 
طلح باللغة الأسبانية، مستعملين في كتابتها الحروف العربية؛ والتي تسمى في المص

ياديةالأسباني بـ  ؛ أي المستعجمة، واللفظة تحريف أسباني لكلمة الأعجمية، وهو الخَم 
يعيشون  –أصحاب هذه الكتابات  –أمر يدل على حالة الرعب التي كان المورسيكيون 

تحت وطأته؛ خصوصا عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنصير تتعقبهم ديوان 
 .(2)محاكم التفتيي "

التي دعت پلنثيا إلى بدء الحديث عن تراث المورسيك في  الأسبابَ ولا نعرف 
فقبل سقوط  وجودهم كان سابقا على ذلك، الفترة التي تلت سقوط غرناطة، مع أن  

غرناطة كانت طبقة المورسيك قد نشأت، هذا فضلا عن وجود أعدادٍ منهم كبيرة في 
مر يوحي بأن پلنثيا يكاد أماكن كانت سقطت ومنذ زمن بعيد بيد النصارى. وهذا الأ

يقصر وجود أو ظهور جماعة المورسيك بسقوط غرناطة ذاته، وهذا أمر وان كان له 
 صحة من حيث الكم والتمايز الذي ظهروا فيه؛ إلا انه لا يصح أن يأخذ طابعَ الشمول.

وما يجب ألا يغيب عن البال أن  المعلومات عن تلك الفترة عانت مِن الإخراس   
 بحيث ضاعت الكثير من الأخبار والحقائق بفعل غياب التدوين الاندلسي. والكبت؛

وما يعزز هذا الرأي بقاء شخصيات كثير استمرت في الإسهام بالحركة العلمية   
ن كانت قد تخف تْ تحت م سميات أخرى، أو أنها نجحت في التغلغل داخل  والثقافية " وا 

ال بعض الاندلسيين آنذاك بالتدريس، المجتمع النصراني. وهناك معلومات عن اشتغ
وظهور أسماء شخصيات اشتغلت بالكتابة والتأليف والترجمة والاستكشاف وغيرها من 

                                                 

(، ص 1965دراسات في تاريخ الأدب العربي، كراتشكوفسكي، مجموعة مترجمين، دار علوم ،)موسكو:  (1)
149. 

 .507تاريخ الفكر الاندلسي. ص   (2)
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الحقول التي لا نملك تفصيلات دقيقة عنها. ومثال ذلك حسن بن محمد الوزاز الذي كان 
 .(1(م "1552الذي توفي سنة  يوهان الإفريقيي عرف باسمه القشتالي 

كونها مشتقة من القاضي بلأحرف الخميادية وتصور پلنثيا عنها؛ و أما عن ا
؛ لم يبحث له عن سند تاريخي، أو ربما افتراض -على الأرجح  - لفظة أعجمية فهو

 أمر مستبعد لأن له أهمية كبيرة. والاختصار فيهتركه لأجل الاختصار والاقتضاب؛ 

قد اختفى وطمس نظرا لحركة الاضطهاد التي  كويذكر پلنثيا أن غالب إرث المورسي
كانوا يعانون منها، لكن هذا الإرث بدأ يظهر هنا وهناك على شكل مخطوطات دفينة. 

 .(2)وغالب نتاجات المورسيك آنذاك ذات موضوعات دينية أو تشريعية
ه؛ فلماذا ئلم ا كان پلنثيا يقرص بذهاب غالب ذلك الإرث واختفا :ولنا أنْ نسأل 

وهو  -أن غالب ما وصلنا  :يغل ب كونه دينيا وتشريعيا. فكان الأصوب أن يقولإذن 
 كان يتمحور حول قضايا دينية وتشريعية. -قليل قياسا بإرث الأندلس الزاهر 

ومن أجل  مؤلفي تلك الفترة الذين يبدأ پلَنثيا بذكرهم عيسى بن جابر؛ فقيه مسجد 
صاحب " الكتاب الش قوبي " وهو  وهو Ica de Gebirشقوبية، وكان اسمه يكتب 

مختصر صغير في الأخلاق والتشريع. وقد وجدت مِن الكِتابِ ن سخا عديدة، وهو ما يدل 
 . (3)على كثرة تداول المورسيكيين له في تلك الفترة من لدن

وكان الكتاب قد كتب بالقشتالية؛ لكن بأحرف عربية؛ أو ما كان يسمى بـ  
وخلط بين الصرف العربي والصرف القشتالي. وقد نشَر  الأحرف الخميادية. مع جمع

. وللنظر (4)الكتابَ إدواردو سافادار بأحرف لاتينية؛ في مجلة الذاكرة التاريخية الأسبانية
في كيفية رسم الحروف باللغة الخميادية نذكر الاسم الكامل لكتاب عيسى بن جابر هذا 

 برسمه الخميادي.
بيَن بر بيَر "  تَب شِج  نيتش  إدبدمينتش دِ نوِ اللك  ي س نى ممِريل دِ ل ش برِ نشبَلِش مندَم 

 ومما ورد فيها بعد نقله إلى اللاتينية:  شترِ شنتَ لي  إس ن ".

                                                 

 . 157يون المواركة. عادل سعيد بشتاو. دت. القاهرة. ص الاندلس  (1)
 .508تاريخ الفكر الاندلسي. ص   (2)
 م.ن.  (3)
(4)                           Memorial Histỏica Espanol. Idwrdo silvodar. Tomo v. 

Madrid 1863. pp 149 



 
 م2017/هـ1439                         ( 71العدد ) –                        

 

 
97 

 
ن الكبت عانى المورسيكيون؛ بحيث ألهذا الحدِّ مِ  :والمثير للأسى التساؤل التالي  

م رهقة؛ تشرح لهم أمور ؛ فاضطروا إلى عمل مختصرات أسلافهم فقدوا الألوف من كتب
مع تراكيب صرفية قشتالية ! إن  ،دينهم وعقيدتهم بلغة قشتالة ممزوجة بحروف عربية

الشامل تدمير المحو و الهذا ليس دليلا على المنع والملاحقة فحسب؛ بل هو دليلٌ على 
 ذلك التراث العظيم جملةً وتفصيلا. 
ر قربا والتي كان المسلمون ماذا عن الفترات الأكث :ثم هناك تساؤل آخر مفاده

فيها يسمون بالمدجنين حتى سقوط غرناطة؛ التي دام وجودها زهاء قرنين ونصف إلى 
م. ؟ أو لنقل ماذا عن الفترات التي سبقت محاكمَ التفتيي، 1492أن سقطت أخيرا سنة 

والإجهاز على ذلك التراث الضخم ؟ ونعني بها الزمن المبكرة مِن حياة المورسيك، وهو 
يحيون حياة شبه  -نظرا لكفاءاتهم الفنية والعمراني  -زمن كان فيها قسم من المسلمين 

، وكان اختلاطهم بالأسبان واسعا (1)مستقرة في المدن التي سقط بين الأسبان النصارى
، وكانوا قد أخذوا تعهدات بممارسة حياتهم؛ (2)حتى أنه أثر على ديمومة عصبية الدولة

. ومع أن تلك التعهدات لم تدم طويلا وتم نقضها (3)أحد بأذىدون أن يتعرضهم لهم 
 كعادة الأسبان، إلا أنها استمرت متقعطة في أماكن متفرقة.

                                                 

. مطبعة الحسين الإسلامية. 123المسلمون المدجنون في الأندلس. حسين يوسف الدويدار. ص.   (1)
 .1993. القاهرة؟ 1ط
دولة الإسلام في الأندلس. العصر الرابع: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين. محمد عنان. ص   (2)

 .1997. 4. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط199
 م.     1969ية. ، مكتبة النهضة المصر  2.  ط 167لطفي عبد البديع. الإسلام في أسبانيا. ص   (3)
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ولاشك أن المورسيك الأوائل كانوا قريبي عهدٍ بثقافتهم ولغتهم العربية؛ فأين نتاجاتهم  
 !!نائتيوأدبهم العربي ! هل يعقل أنهم نَسوا لغتَهم في غضون مئة عام أو م

لا فلمَ لمْ  يظهر  المرجح أنه تراث مطموس أو ضائع؛ بفعل شدة الاضطهاد؛ وا 
 مع ما ظهر من كتبٍ وتراثٍ للاندلسيين بعامة. ما سر ذلك الانقطاع المفاجئ ؟ 

هو تدمير ذلك التراث؛ وامتناع التدوين؛ لاسيما وان سبب هذا التغييب نرجح أن 
قلل من استمرار شرارة إبداعهم، فعم  الجهل بدل انحباس النشر وذهاب سطوة المسلمين 

إذ  ؛م1671فضلا عما حصل في سنة هذا ولغة  السيفِ بدل لغة العلم والحضارة،  ،العلم
، وكانت الحكومة الأسبانية أثناء تلك ةشبت النار في الاوسكريال والتهمت الكنوز الفريد

تسرب روح  من لخشيتها ؛اءقر  العن  الإسلاميةالعصور تحرص على إخفاء الآثار 
 .(1)التفكير الإسلامي إلى تفكير أسبانيا النصرانية"

تبقى الإجابات القاطعة على مجمل تلك التساؤلات مرتهنة بمعرفة معمقة بتاريخ تلك و  
طلاع بخزائن ما  الحقب، ودراية راسخة باللغة الأسبانية القديمة، هذا فضلا عن معرفة وا 

 . هاتراث تبقى؛ وما تم الكشف عنه من
نات من هنا وهناك، لا انتخب پلنثيا  في منهجه لدراسة الأدب المورسيكي عيِّ   

الأدب إلا  ذلكعلم بوجود الكثير من هو تربطها أحيانا إلا رابطة الهوية المورسيكية، و 
بلهجة قشتالية  اانه لم يحسن؛ أو على الأقل لم يستطيع قراءته برسمه؛ نظرا لكونه ممتزج

ة القديمة (، بدليل اعتماده على ما تم نقله بالأحرف اللاتينية؛ وباعترافه ) الأسباني
" ولم أترجم هذه القطعة  :المتكرر بذلك؛ لذلك نراه يقول عن مقدمة كتاب: آنف الذكر

نما يضم تعبيرات تعسر على  لان معناها ظاهر، ولأن أسلوبها ليس قشتاليا صحيحا، وا 
أن معناها ظاهر، ويعسر على الفهم في آن واحد !  . فكيف يقول(2)الترجمة الدقيقة "

"(3). 
ثم أن پلنثيا عمد في كتابه على إيراد النص مطولا؛ لكن بلغةٍ أسبانية وبأحرف لاتينية،  

مكتوبة  -ونستنتج من هذا أن ما يستعرضه من نتاجات مورسيكية، وما يذكره من شواهد 
ب مما تم نقله على أيدي إنما هي نصوص مأخوذة في الغال -بالحرف العربي 

 المترجمين المحدثين.
                                                 

 .505دولة الإسلام في الأندلس. مصدر سابق.   (1)
 .509المصدر السابق. ص   (2)
 514المصدر السابق. ص   (3)
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ثم ذكر پلنثيا نموذجا لكتاب آخر وهي رسالة الفقيه المالكي المسماة " كتاب   
(، وهو لأبي القاسم عبيد الله بن  Alquiteb de Tafriaالتفريغ " ) ألِكتَب دِلاتفْريه 

كتوبتان بالحرف الحسين بن الجلاب المالكي. وذكر ما نصه: ولدينا منه نسختان م
العربي؛ لكنه لم يذكر أين هاتان النسختان، والأرجح أنه نقل هذه المعلومة عن بروكلمان 

  :. مع أنه ذكر في هامي حديثه إحالة للكتاب(1)في كتابه تاريخ الأدب العربي
Cf: j: Ribera y M. ASIN op. cit. pp. 131-132. 

 . (2)فحسب ةلمكتوبة بالأحرف اللاتينيلكنه على ما يبدو اكتفى بالنقل عن النسخة ا
لن نقفَ طويلا عند كتب المورسيك التي تدور حول موضوعات الدين والقراءات 
والعبادات والمواعظ وما إليها " إذ أن قيمتها الأدبية ضئيلة، مع أنها على جانب من 

جٌ متواشج مع . فالتراث بعامة نتا3الأهمية في التعرصف على أحوالِهم وأوضاعهم وثقافتهم "
 بعضه البعض إلا أن التركيز هنا على جانب منه ألا وهو النتاج الأدبي.

 :الشعر المورسيكي

نما يتناول ؛ نماذج منه لا يتناول پلنثيا الشعر المورسيكي بحسب تراتب زمني؛ وا 
مستشهدا بنتاجات متفرقة لشعراء مختلفين، ويلقي على ما كتبوه ملاحظاتٍ فيلولوجية، 

 نقدية أغلبها ذا طابع تاريخي. وتحليلات
وكان المرسيكيون يصوغون أشعارهم في قوالب شعر ألاغاني الأسبانية المعروفة 

التي كانت شائعة في ذلك العصر. لكن تلك الصيغ التي   Los Romanesبالرومانثس 
يتحدث عنها پلنثيا إنما كانت منتشرة في قشتالة؛ وهي لم تكن عامة لكل الأسبان. ثم أن 

 لأسبان كانوا أيضا ينظمون أشعارهم على وفق البحور الإيطالية بشهادة پلنثيا نفسه.ا
ويستشهد على تلك الأوزان الرومانثيسية بمقطوعة لشاعر اسمه خوان ألفونسو 
هاجر إلى تطوان وشن من هناك حملة شعواء على النصرانية معرضا بمعتقداتها، 

 :وترجمتها
 ملعونأيها الغراب الأسباني ال -    
 يا ناشر الوباء، أيها السجان البغيض -    

                                                 

. ص 1تاريخ الأدب العربي. بروكلمان. ج م1999-1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( (1
177.  

 .516تاريخ الفكر الاندلسي.. ص    (2)
 .514ص  م.ن.  (3)
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 ها أنت تقف برؤوسك الثلاثة  -    
 (1على أبواب الجحيم) -    
ذا كان منهم من نظم أشعاره على وفق بحور الشعر الإيطالي، فإننا على     وا 

 الحقيقة لا نعرف أي  من هذه البحور تحديدا.
عر مجهول الاسم؛ من أهل أرغون، واسمها يبدأ پلنثيا بتناول قصيدة طويلة لشا   

أو " حديث يوسف ". وهي  El Poema de Josẻفي كتب الأدب" أشعار يوسف " 
منظومة على نمط من البحر القشتالي القديم، على شكل مقطوعات؛ كل أربعة أبيات 
منها على قافية معينة. والقصيدة تحكي قصة يوسف كما وردت في القرآن الكريم؛ 

بعض الأساطير الإسلامية. ولم يذكر پلنثيا نصها المرسوم بالأحرف العربية؛ مختلطة ب
. وفيما يلي نموذجا لرسمها اللاتيني (2(بل نقل نصوصها المنقولة إلى الحرف اللاتيني

 :يعقبه ترجمة لمعناه
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ثم بعد هذا يورد للنص ترجمةً عربية؛ غير أنه لا يورد النص المكتوب بالحرف 
ه المفروض يكثِّف اهتمامه بالرسم العربي؛ لينظر مدى العلاقة بين العربي؛ مع أن

 الرسمين؛ بوصفه ذا خبرةٍ ودراية بالرسم اللاتيني فضلا عن الرسم العربي الذي لديه.
 ولامت نساء الناحية زليخة -

 لأنها أرادت أن تلهو مع أسيرها
 ولما علمت هي بذلك سعتْ 

 إلى أن تدعوهن كلهن إلى الطعام
 مت إليهن أطعمة طيبة وخمرا منتقىوقد -

 وذهبن جميعا إلى هنالك ليستمتعن بهذه الأشياء
 وأعطت لكل منهن برتقالة وسكينا
 قاطعا ومعد ا ومسنونا سنا طيبا

 وذهبت زليخة إلى الموضع الذي كان فيه يوسف -
 وهيأته على أجمل صورة بملابس أرجوانية من الحرير

 وزينته زينة بالغة بالجواهر
 رسلته إلى النساء، سوط عذاب في يديهاوأ

أن من أشهر شعراء المورسيك محمد ربضَان، وأصله من الروظة  :ويرى پلنثيا
Rueda .الذي نظم العديد من القصائد منها تاريخ حياة محمد عليه الصلاة والسلام .

وكذلك قصة يوم الحساب التي صاغها شعرا. فضلا عن أنشودة شهور السنة.وقصيدة 
 الله. أسماء

ثم هنالك الشاعر والرحالة حاج بوي مثنوي. وهو من مدينة قطلونية؛ نظم أشعارا   
باللغة القشتالية وبأحرف عربية عسيرة القراءة. يتكون كل مقطع منها من ثمانية أبيات؛ 
على شكل رباعيات؛ تعبر عن رحلةٍ قام بها الشاعر  إلى المشرق في القرن السادس 

 عشر الميلادي. 
ر أن هذه المقطوعات تفيض بالحماس والخيال الشعري؛ وتتكلم عن ويذك

لم يستطع قراءة نصها الأصلي بل  -على ما يبدو  -موضوعات مختلفة؛ مع انه 
في نهاية  ةالذي ترجمها إلى الأسبانية اللاتيني مريانو دي رواتااستعان بما نقله منها 
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تحول ذلك الأدب إلى الرسم . وهذا يعني أن الاهتمام ب18971القرن التاسع عشر 
اللاتيني قد جرى منذ فترات طويلة؛ إلا أن العناية بترجمتها إلى العربية أو دراستها كانت 

 شبه معدومة.
. يتكلم الشاعر فيها 2ونص هذا الشعر ورد بالرسم العربي بحسب ما نقله پلنثيا  

؛ بعد زيارته لمصر عن يوم الحشر، وأهوال القيامة، وعن رحلته، وما شاهده في المشرق
 :يرينا مدى الصعوبة الفعلية في فهمه والمدينة ومكة المكرمة. وهذا نموذج منه

 
 إمَش مل كا ألي إشت ء البَلء آد ن داشا" 

 غِنِ رء امش  كا ألي تدش   ك ن
نت ما نتانش  غرن مل ج 

 باراِمش د ندا ت د ش لورا
 م ش نواشترَش  مل تش  

 شَارإرءِ ارُّ راش ل ش كا الله ن
 بِرام ش  كاهَرَامش باقَد رَاش

 وترجمتها:
 ثم إنه هناك يوجد الوادي -
 حيث بحسب ما نقرأ في الكتب: -
 سنكون هناك جميعا في ضيق عظيم -
 وسيرى بعضنا بعضا متجاورين -
 هناك سنبكي جميعا -
 لذنوبنا وأخطائنا -
 ونحن الذين لم نقم بواجب الله -
 ماذا نفعل نحن الخاطئين -
 ناك رجال ونساءه -
 ستحشرون معا جميعا -

                                                 

 .522. ص المرجح أن المعني هنا بالرؤوس الثلاثة الاقانيم في اللاهوت النصراني  (1)
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 وعن الأعمال الصالحة التي عملناها -
 سنجزى جزاء طيبا -
 ولن ينال احد عقابا -
 (1)" وعلى قدر أعمالنا سيكون الجزاء -
والمتتبع لهذه القصيدة التي جرى ذكر مقطوعة منها يجد أن الشعر المورسيكي   
يكاد يخلوا من اثر للعربية. وهذا يعني أن   -على الرغم من احتفاظه بالرسم العربي  –

تلك الفترة؛ أي ما بعد منتصف القرن الخامس عشر الميلادي فصاعدا تلاشت العربية 
تقريبا؛ نظرا لانحطاط الثقافة، أو بسبب الخوف من التكلم بالعربية. والأرجح أن تلاشيها 

 قل في نطاق الكتابة.جاء بسبب التجهيل والقمع؛ فغابت معرفة الناس بها؛ على الأ
ونلحظ في غالب هذا الشعر نزعةً صوفية؛ تفتقر إلى العمق والى السعة، فضلا   

عن كون غالب ما نقرأه منه يعبر عن شعور بالانكسار، وعن حس  مكبوت، ولوعة 
دفينة؛ إلى جانب شعور الاغتراب والسلبية؛ لذلك كثر الأشعار التي تتحدث عن يوم 

 ذنوب والخطايا.القيامة والحشر وال
 :القصة المورسيكية   

ينحى پلنثيا في معالجته للقصص المورسيكي منحىً مقارنا؛ سواء على صعيد 
الموضوعات والمعاني، أو على صعيد النمط القصصي. وهذه المقارنات تأتي عرَضَا 
أحيانا، وعلى شكل إشارات وملاحظات يعقدها بين موضوعات هذا القصص وبين 

دب الاندلسي السالف عليها، أو بينها وبين القصص أسباني الأصل؛ شبيهاته في الأ
فضلا عن مقارنات لها مع القصص الوارد في الأساطير التوراتية أو في قصص 

 .(2)المسلمين السالفة
وفي رأيه بلنثيا أن " القصة لدى المورسيكيين أعظم قيمة مِن شعرهم من الناحية 

غة قشتالية قديمة؛ إلا أنها ذات أصل عربي في الأدبية، وقصصهم تلك وانْ جاءت بل

                                                 

 ديثة معانيها: يمكن مراجعة القصيدة فيما نشره واعتمده پلنثيا ومنها ترجم إلى الأسبانية الح  (1)
Mariano De Pano y Ruta Las Coplas del Peregrio de puey Monson ( Coleccion 

de Estudios Arabes, Vol I ) Zaragoza 1890, 227 – 228. 
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وصحبه  الغالب، وأكثرها قصص ديني عن حياة الر سل؛ وبالخصوص الرسول محمد 
 الكرام.

ومن السمات الموضوعية لتلك القصص توارد  العجائب في ثناياها، ومن ذلك         
 El Alhadiz de Musaمثلا الحكاية المسماة )) حديث موسى مع يعقوب الجزار ((.

con Jacob el carniero   والتي يرى فيها تشابها بينها وبين قصةٍ للكاتب الأسباني
تيرسو مولينا، من دون أن يوضحَ لنا أوجهَ التلاقي والتشابه بين القصتين. ومن تلك 
القصص ما هو ذو صلة بقصص الأناجيل الزائفة الخاصة بحياة السيد المسيح من مثل 

  .(1)ديث الجمجمة "القصة المسماة ح
وفيمــا يلــي نظــرة علــى تحلــيلات پلَنثيــا ونقــوده لتلــك القصــص؛ والتــي ســتبدو فــي 
غالبها نقودا ذات طابع مقارني تـاريخي، دون الإيغـال فـي نقـدها الـداخلي أو التعليـق علـى 

 طابعها اللغوي والفني. 
 صــةالخا الحكايــات علينــا تقــص  النبــي لحيــاة الأســاطير هــذه تعــرض " فعنــدما

 قصـــر حـــديث)) ذلـــك الأولـــين، ومثـــال صـــحابته وأخبـــار ومغازيـــه الشـــريف وشـــبابه بمولـــده
 مـــن المختطـــف تمـــيم حـــديث))و(( فتـــاة الأربعـــين مـــع علـــي حـــديث))و ((والثعبـــان الـــذهب

 إيـاه ونقلهـم لـه الجـن اختطـاف تصـف الـداري؛ وهـي تمـيم حول تدور قصة ، والأخيرة(دينه
 الــرحلات هــذه نجــد فإننـا ثــم ومــن الــدنيا. إلـى ذلــك بعــد عــاد كيـف ثــم تقــص مســاكنهم، إلـى
 القصـة بطـل يراهـا صـوفية رؤى مـن ذلـك لوما يتخلـ والأحلام، الحقيقة بين عالم في تدور
 -لكنهـا الخيـال، إلـى منهـا الغرابة إلى أقرب السياحات هذه من يجعل وذلك كله نومه. في

   .وليلة ليلة ألف اصيصبأق يذكرنا الابتكار، مما ناحية من غنية -الأمر في آخر
 التـي ((والقمـاقم مدينـة النحـاس حكايـة)) المجموعـة هـذه قصـص إحـدى وموضوع

 المقـادير أرادت الـذي الموريسكيون ذات إطار فنتازي أخلاقي، تحكي قصـة الناسـك تناقلها
ــت كلمـا فجعــل واحـدة، غرفـة فــي امـرأة مــع الليـل يقضـي أن  إلــى أصـبعه يمــد نفس ـه بهـا هم 
 20جهنم بعذاب تذكيرا لتلذعها شمعةٍ  نار

 الحكايـات مـن سلسـلة ، وهـي(وزليخة يوسف) مثل المعالم واضحة أساطير وهناك        
ـــــك حـــــديث))و ((القـــــرنين ذي حـــــديث))قصـــــتا وكـــــذلك بعـــــض، عـــــن متميـــــزة بعضـــــها  المل

 المسلمين. عند الشائعة الأساطير تصوره الاسكندر كما حياة ترويان فهما(( الاسكندر
                                                 

 .524ن.  م.  (1)
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لقـــاء الثـــور، ببـــرج خيلـــه ربـــط مـــن بأقـــل يقنـــع لا الأســـطورة هـــذه فـــي دروالاســـكن    وا 
 الأصـنام وتحريـق الله ديـن[ الإسـلام]نشـر  إلا لغزواته هدف من وليس على الثريا، سلاحَه
  .(1)عب ادها " على والقضاء

يعكـــس لاشـــك  -وبعيـــدا عـــن قيمتـــه الأدبيـــة والجماليـــة  -وهـــذا الخيـــال الخصـــب 
ـــذي مـــر بـــه المورســـيكيون بحيـــث غابـــت عـــنهم أكثـــر مـــدى التخلـــف والجهـــل و  الانعـــزال ال

 الحقائق التاريخية وضوحا.
 عــــن الإغريـــق أســــاطير تحكيهـــا التـــي نفســــها الغرائـــب الأســـطورة هــــذه فـــي ونجـــد  

 رؤوس لهـم أنـاس واحـدة... عـين لهـم مسـيره... أنـاس فـي يلقاهـا غريبـة شـعوب :الاسـكندر
 وأســـرار والحيـــوان الطيـــر مـــن غريبـــة صـــنوفو  بهـــا، يســـتظلون آذان لهـــم وآخـــرون كـــلاب،
 الأســـطورة هـــذه فـــي مثيلـــه نجـــد كلـــه هـــذا الأحجـــار، و المعـــادن فـــي الله أودعهـــا وفضـــائل

 .(2)العجيبة المورسيكية
"  فكـــل مـــا قدمـــه پلَنثيـــا عنهـــا فاســـطر معـــدودة يـــذكر فيهـــا: الفروســـية قصـــص أمـــا    

 مـع السـيد المقـداد حـديث هـو هـذا :لـهبقو  مؤلفهـا يبـدؤها ( التـي المي اسـة و ) المقـداد حكاية
 هـــذه تخطـــت ولقـــد .عبـــاس ابـــن رواهـــا كمـــا ضـــرار أبـــي جـــابر الملـــك عمـــه ابنـــة المي اســـة
 .وفيانييا بييارس مثــل پروفنســية أقاصــيص فــي منهــا لمَحــاتٍ  فنــرى أســبانيا حــدود القصــص

 لأصــلها قطلونيــة ترجمــة عــن إلــى البروفنســية ترجمــت ( قــد المقــداد قصــة ) كانــت وربمــا
 . وهذا كل ما يذكره پلَنثيا.(3)أرغوني" موريسكي يد على شتاليالق

ــــب تعليقــــات موضــــوعية           ــــى تلــــك القصــــص هــــي فــــي الغال ــــا عل إن تعليقــــات پلَنثي
ـــة؛ ومنهجـــه فـــي دراســـة هـــذه القصـــص الوصـــف  العـــام لموضـــوعاتها، مـــع محاولـــة  تاريخي

ن ســـبقوها، أو كـــانوا ســـريعة لإشـــارات مقارنيـــة بينهـــا وبـــين أعمـــال وقصـــص لمـــؤلفين أســـبا
لاحقين عليها، لكنه على الحقيقة يكتفي بإيراد آراءه هذه مـن دون إجـراء دراسـة مخصصـة 

 لها؛ يثبت فيها آراءه وتصوراته.
ولعل السبب في هذا انشغاله في كتابة تاريخ الفكر الاندلسي الواسـع. ولـذلك قـال 

" رغــــم جنوحــــه إلــــى  أن كتــــاب پلنثيــــا -كمــــا مــــر ســــابقا   - يأغنــــاطيوس كراتشكوفســــك
مســتندا مأمونــا لجميــع المراحــل ؛  -مــن حيــث الــوفرة العلميــة  -الاختصــار إلا أنــه يعطــي 

                                                 

 م. ن.  (1)
 .529 – 524م.ن.   (2)
 .522تاريخ الفكر الاندلسي.. ص   (3)
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نظــرا لترفعــه عـــن الأحكــام العاطفيـــة وابتعــاده عــن الإســـهاب المخِــل، والوقـــوع تحــت تـــأثير 
 (1)النزعات الرومانسية؛ كذلك الحال الذي نجده فيما كتبه كل من شاك ودوزي"

 : الملخــــص

ـ تتلخص فكرة البحث بموضوعِ الكشف عـن قضـيةٍ  ة تتعلـق بجانـب مـن تـراثٍ مهم 
ناله التجاهل والتغييب؛ على الرغم من أهميته التاريخية؛ فهو يعبر عن أحـد معـالم التـراث 
الأندلسـي كــان لــه عطـاء أدبــي وثقــافي، علــى الـرغم ممــا لحــق بأصـحابه مــن اعتــداء وظلــم 

 .قروناستظلوا بحضارتهم وبجهود علمائهم كبيرين، على يد الأسبان الذي ا
ويســلط البحــث  الضــوءَ علــى التعريــف بشــعب كــان لــه امتــداد ثقــافي وحضــاري مــع     

إجلاؤهــم؛ ســواء مــن غرناطــة ثــم  لغــة العــرب وحضــارتهم، ونعنــي بهــم المورســيك الــذين تــم  
 قشتالة أولا؛ أو إجلائهم الشامل عن بلاد الأندلس.

أحــد كبــار المستشــرقين الأســبان، مــع عــرض  بلنثييياالمستشــرق عــن حيــاة  ويكشــفٌ البحــث   
لنتاجاته الاستشراقية في عموم التراث الاندلسي؛ وتركيز علـى إسـهاماته ونقـوده فـي الأدب 

 المورسيكي على الخصوص.
 :ولقد استخلص البحث جملة نتائج أهمها       

لببلوغرافيِّـة بـذلك التـراث؛ مـع ريادة المستشرق الأسباني پلَنثيا في هـذا المجـال ومعرفتـه ا -
الإشــــارات إلــــى المــــؤثرات والأشــــخاص الــــذين أخــــذ عــــنهم، فــــأغنوا معرفتــــه؛ وعلــــى رأســــهم 

 .المستشرق آسين بلاثيوس
حياديــة مــنهج پلَنثيــا وقدرتــه علــى التحليــل الأدبــي؛ لاســيما فــي مجــالَي الشــعر والقصــة  -

ة وبالشـمول والتنـوع؛ لكنـه مـع ذلـك افتقـر المورسيكية؛ فـ بلنثيا امتلك حس ا نقديا امتـاز بالدقـ
إلــى الســعة والقــدرة علــى التفاعــل مــع لغــة المورســيك؛  بســبب مــا اســتحدثوه مــن نمــط معق ــد 

ــه التاريخيــة  -علــى الــرغم مــن ذلــك كلــه  –فــي الكتابــة. لكنــه  ــا بــذلك الأدب وبمراحل يعرفن
 وبموضوعاته ومستوياته الفنية.
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ه فـي هـذا المجـال تتبـين أهميـة الكشـف عـن ذلـك ومن خلال تسـليط الضـوء علـى جهـود -
ر عــن مفاصــل تاريخيــة التــراث، وضــرورة العنايــة بــه مــن لــدن البــاحثين؛ لأنــه موضــوع يعبِّــ

 حضارية خطيرة.
صــراره علــى الاستقصــاء بحياديــه حــافزا للبــاحثين علــى استكشــاف  - يشــكل مــنهج پلَنثيــا وا 

زه هــــو؛ أو أشــــار إليــــه فــــي بحوثــــه المزيــــد مــــن ذلــــك التــــراث وخفايــــاه؛ مســــتعينين بمــــا أنجــــ
 المختلفة.

ويبـــين البحــــث أن إســـهام المستشــــرق بلنثيـــا فــــي دراســـة الأدب المورســــيكي؛ يعـــد ريــــادةً  -
وخصوصية لها قيمتها الأكاديمية والحضارية، خصوصا وأن التعامـل مـع ذلـك الاستشـراق 

ـــ ـــة أقـــل ممـــا يســـتحق، مـــع أن الأســـبان يمتلكـــون كم  ـــد لاقـــى عناي لمعلومـــات ا مـــن اكـــان ق
والمصــــادر والــــدوافع لدراســــة ذلــــك التــــراث الخصــــيب. ولقــــد أســــهم بلنثيــــا فــــي دفــــع عجلــــة 
الاستشراق الأسباني الأكاديمي إلى أمام، وفتح أفقا كثيرة بما كتبه من كتب ومـا قدمـه مـن 

 أبحاث متفرقة ومحاضرات.
ايتنـا أما نحن العرب والمسلمين فكانت عنايتنا بالاستشراق الأسـباني أدنـى مـن عن

بالاستشـــراق الإنكليـــزي أو الفرنســـي،  مـــع أن التـــراث الاندلســـي عامـــة والتـــراث المورســـيكي 
تنـاول ذلـك التـراث اكتشـافا  دوافع   ل امتدادا لثقافتنا وهويتنا الحضارية؛ لذلك لن تنضبَ يشكِّ 

ـــا  ونشـــرا وتحلـــيلا؛ لاســـيما ونحـــن نتفاعـــل مـــع مستشـــرقي أســـبانيا الـــذين بـــدأوا طـــورا ايجابي
امــا مغــايرا فــي التعامــل مــع ذلــك التــراث؛ وعلــى أســس جديــدة؛ غــادرت نبســبيا عقــدة واهتم

 التوجه الديني والعرقي.
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The view of Spanish orientalist: 

Angel Palancia 

About Moriscos heritage 

Asst Prof: Dr. Faris A. Al Mudaris 

Abstract 

This paper deal firstly with vary important issue in Islamic 

heritage, which was neglected by western scholars, I mean the 

tradition of Moriscos, and it also shades light on problem of 

Moriscos people and there suffering under Spanish rule. 

Secondly it tacks with the life and the work of once of the 

most prominent Spanish orientalist “ Angel Palencia” whose books 

and important works made him one of leading figures in Spanish 

Orientalism. 

In addition to that paper studies Palancia’s method in 

analyzing and explaining Moriscos’s poetry and tales. 

Lastly the paper concentrates on importance of Spanish 

Orientalism in concerning with the Islamic culture, religion and 

history. 

 
 


